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ات ومستقبل الدولة في إيران طموح الأقليَّ

رانيـــــا مكــــــــرم

باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية

أرادت النخبة التي أخذت على عاتقها بناء الدولة الإيرانية الجديدة، 
١٩٧٩، أن تكون  عقب نجاح الثورة الإسلامية بقيادة الخميني عام 
الدولة بنظامها السياسي في إيران ذات هوية دينية تُعلي شأن العِرق 
الفارسي، لتكون دولة إسلامية الدين، شيعية المذهب، فارسية العِرق، 
وذلك على الرغم  من تركيبة المجتمع الإيراني المعقدة، التي تتعدّد 
فيها الإثنيات العرقية واللغوية والدينية -الكتابية منها والوضعية- 
والمذهبية التي شاركت جميعها في فعاليات الثورة وتفاعلاتها قبل 
وإقصاء واضحَين  استبعاد  الديني عليها، وذلك في  التيار  سيطرة 
لباقي مكونات المجتمع ما دون الفُرس المسلمين الشيعة، ليتحوّل 
هذا التنوّع المجتمعي إلى تحدٍّ يواجه الدولة والنظام، بدلاً من أن 

يكون فرصه لإثراء الحياة المجتمعية وتقوية الدولة.
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لا يمثّل بالضرورة التنوع الديمغرافـي لدولة ما تهديدًا لها، وسياسـة الدولة مع أقليَّاتها في 
حدّ ذاتها هي المحدّد الأساسي لشكل العَلاقة بين النظام وهذه الأقليَّات، لهذا يمكن القول 
إنّ الإطـار الدسـتوري الـذي نظّم أوضـاع بعض الأقليَّـات الإيرانيـة وكذلك مسـتوى الخطاب 
السياسـي والممارسـة الفعلية تجاه الأقليَّات لم يكفل لها على أرض الواقع حقوقًا متسـاوية 
مع الأغلبية الفارسية، إما بسبب تعطيل موادّ الدستور المتعلقة بحقوق الأقليَّات المختلفة، 
وإما بسـبب غياب موادّ دسـتورية تكفل للأقليَّات القومية الحصول على قدر من الحرية في 

إدارة شؤونها.
وتتزايـد حـدّة التحديـات التـي تمثلهـا الأقليَّـات بالنسـبة إلـى النظـام فـي إيـران فـي ظـلّ 
ممارسات قمعية وغير مُنصِفة تمارسها الدولة بحقّ بعض الأقليَّات والقوميَّات، الأمر الذي 
ولّد بدوره نعراتٍ انفصالية وميولً عدائية لديها، في الوقت الذي تتمركز فيه هذه الأقليَّات 
العرقية على حـدود الدولـة وأطرافهـا، وتمتـد عَلاقاتها خـارج الحـدود الجغرافيـة الإيرانية 
مع دول جوارها، وهو ما يزيد من تطلعّ العديد منها للانفصال عن المركز. والمطالبة بقدر 

أكبر من ممارسة الحريات والمساواة في الحقوق مع الأغلبية الفارسية.
وقد أسـهمت التوترات التي شـهدها أغلب الأقاليم والمحافظات التي تقطنهـا الأقليَّات في 
إيـران، فـي إعـادة الهتمـام بقضيـة وضـع الأقليَّات فـي إيـران ومـا تعبّر عنـه مـن طموحات، 
وما تمثلـه من تحديات أمـام الدولة والنظام، ل سـيّما مع انـدلع الحتجاجـات الأخيرة التي 
شـهدتها البلاد نهاية عام ٢٠١٧ انطلاقًا من مدينة مشـهد، ثانـي أكبر مدينـة إيرانية، والتي 

تضم شريحة واسعة من الأقليّة التركمانية، قبل أن تمتدّ لأكثر من ٢٠ مدينة إيرانية أخرى.
وفـي هـذا السـياق تحـاول هـذه الدراسـة الإجابـة عـن تسـاؤلت رئيسـية، مفادهـا: مـا وضع 
الأقليَّات في إيران؟ وما طموحاتها؟ ومـا الذي تمثله من تهديدات للدولـة والنظام؟ وما أهم 

ملامح استراتيجية النظام الإيراني في التعامل معها؟

ات الإيرانية ات والقوميَّ أولًا: خريطة الأقليَّ
أتـاح الموقع الجغرافـي لإيـران تاريخيًّا قـدرة كبيرة علـى التفاعل مـع دول جوارهـا، إذ مثّلت 
نقطة جـذب للهجـرات البشـرية المتنوعـة، وكانـت بمثابة دولـة «طريـق» لحركة التجـارة بين 
الشـرق الآسـيوي والغـرب الأوروبـي، فـي حيـن سـاعدت طبيعتهـا الجغرافيـة الجبليـة علـى 
حفاظ هـذه الهجرات البشـرية على خصوصيتهـا الثقافيـة واللغويـة، الأمر الذي يفسـر إلى 
حـد كبيـر اختـلاف أنمـاط معيشـة الأقليَّـات الإيرانيـة المختلفـة بعضهـا عـن بعـض، وذلـك 
باختلاف طبيعـة الإقليم الـذي تعيش فيه هـذه الأقليَّـات. وتتعـدّد الأقليَّات في إيـران ما بين 

الأقليَّات العرقية، والدينية، واللغوية، على النحو الآتي:
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ات العرقية- ١ الأقليَّ
يتكـون المجتمع الإيرانـي من عدة أعـراق، تختلف قـراءات الإحصائيـات السـكانية الصادرة 
بشـأن حجمها الفعلي من المجتمع، ل سـيّما بين تلـك الإحصائيات الصادرة عن مؤسسـات 
الدولة المعنيـة، وعن مثيلاتهـا الصادرة عـن كل أقلية على حدة، غيـر أن ثمة اتفاقًـا تقريبيًّا 
علـى النِّسَـبِ المكوّنـة للمجتمـع الإيرانـي لـكل أقليّـة عرقيـة، تزيـد أو تنقـص بنسـبة ضئيلة، 

تتضح من خلال الشكل رقم (١).

شكل رقم (١): التوزيع العرقي للسكان في إيران

.http://cutt.us/rbjwe .المصدر: مركز المزماة للدراسات والبحوث: القوميَّات والأقليَّات في إيران

ويمكن الإشارة إلى أهم العرقيات الإيرانية وتوزيعها الجغرافي على النحو الآتي:
أ- الأذَريـون: تشـكل الأقليـة الأذَريـة أكبـر مكونـات السـكان من حيـث العـدد، ويعتنـق أغلبهم 
المذهب الشـيعي، ويقطن أغلب الأذَريين المناطق الشـمالية والشـمالية الغربية من الدولة، 

وأهم المدن التي تسكنها هذه الأغلبية هي تبريز، وأرومية، وأردبيل، وزنجان(١).
ب- الأكـراد: تعَُـدّ الأقليـة الكرديـة أقـدم الأقليَّـات التـي قطنـت إيـران، إذ يرجـع وجودهـم 
فـي المجتمـع الإيرانـي إلـى الإمبراطوريـة الميديـة التـي حكمـت بـلاد فـارس عـام ٦١٢ قبـل 
الميلاد(٢). ويتمركز الأكراد في المحافظات والمدن الغربية، في مدن شهر كرد، وخرم آباد، 
وكرمنشـاه، وإيلام، وكردسـتان، بينما يوجد بعض الأكراد في مدن أخرى خـارج هذه المدن، 

في طهران، وخورسان، ومشهد(٣).
ج- العرب: تقطن القومية العربية في إيران إقليم الأحـواز، الذي يعَُدّ أكثر الأقاليم الإيرانية 
غنـى بالثـروات الطبيعيـة، أهمهـا النفـط، فضـلًا عـن كونـه أكبـر مسـاحة سـهلية في إيـران، 
تمرّ وتنبع منه ثمانية أنهـار، بالإضافة إلى احتوائه علـى أغلب الموانـي الإيرانية مثل مواني 
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جرون، وبندر عباس، وبوشهر، وبندر، وخميني، وجزيرة خرج، وجزيرة كيش، وقشم(٤).
د- الأتـراك: يغلـب علـى نمط حيـاة الأتـراك في إيـران مظاهـر البـداوة، نظـرًا لعمـل أغلبهم 
بالرعي، واستقرارهم في مناطق صحراوية، مثل مدن: جنبد، وجلستان، وبجنورد، وقوشان. 

وينقسم الأتراك الإيرانيون إلى ثلاث طوائف رئيسية هي: جوجولن، ويموت، وتكة(٥).
هــ- البلـوش: يعَُـدّ البلـوش أقليـة حدوديـة، تقطـن مثلـث الحـدود الإيرانية-الباكسـتانية-
الأفغانية، في إقليم سيستان-بلوشستان، وأشهر مدنها خراسان، وكرمان، وزابل، وجلستان، 
وهرمزجان. وقد فرضـت طبيعة الإقليـم الجبلية الوعـرة، واقعًـا أمنيًّا معقـدًا للإقليم، تمثل 

في انعزاله عن المركز، مما أسهم إلى جانب أسباب أخرى في غياب التنمية عنه(٦).
ات الدينية- ٢ الأقليَّ

يمثل التنوع الديني والمذهبي سـمة رئيسـية من سـمات المجتمـع الإيراني، وعلى قـدر تنوّع 
التركيبـة الدينيـة فـي إيـران يأتـي تعقيدهـا وتداخلهـا، كمـا هـو الحـال فـي المكـون العرقـي، 

وتتوزع الأقليَّات الدينية في إيران كما هو موضح من الشكل رقم (٢).

شكل رقم (٢): التوزيع الديني للسكان في إيران

.http://cutt.us/rbjwe .المصدر: مركز المزماة للدراسات والبحوث: القوميَّات والأقليَّات في إيران

ات الدينية وتوزيعها الجغرافي على النحو الآتي: ويمكن الإشارة إلى أهم الأقليَّ
أ- أهـل السـنّة: ينقسـم المسـلمون السـنّة فـي إيـران، إلـى ثلاثـة أعـراق رئيسـية هـي الأكراد 
والبلوش والتركمان، وهم يقطنون المدن والمناطق القريبة من حدود باكستان، وأفغانستان، 
والعـراق، وتركمانسـتان، ومعظمهـا دول ذات أغلبيـة سـنّية، ويمثـل أهـل السـنّة أكبـر أقليـة 
مذهبية في إيران، إذ يسـبق ترتيبها كلّاً من الأرمن والآشوريين، طائفتي الديانة المسيحية 
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في إيران(٧).
ب- المسـيحيون: ينقسـم المسـيحيون فـي إيـران إلـى طائفتيـن أساسـيتين همـا الأرمـن 
والآشـوريون، ويمارس المسيحيون عباداتهم بشكل رسمي في عشـرات الكنائس والمدارس 
الأرمينيـة(٨). ويتمتـع المسـيحيون بقـدر مـن الحقـوق السياسـية، إذ يمثَّـل المسـيحيون فـي 
البرلمـان الإيرانـي بثلاثـة مقاعـد، كمـا يشـارك المسـيحيون فـي خدمـة الجيـش الإجبارية، 
وتخضع أحوالهم الشخصية لكنائسهم الخاصة بهم، بينما يتمتعون بعَلاقة مباشرة مع وزارة 

الثقافة الإسلامية، من خلال القسم التابع للوزارة المعني بالهتمام بشؤون الأقليَّات(٩).
ج- اليهـود: يعَُـدّ وضـع الأقليـة اليهوديـة فـي إيـران الأكثـر جـدلً، إذ رغم العـداء بيـن النظام 
الإيرانـي وإسـرائيل فإنـه لـم تنعكـس آثـاره علـى وضـع الأقليـة اليهوديـة فـي إيـران، إذ يتمتع 
اليهـود بحرّية ممارسـة الشـعائر الدينيـة، وبنـاء المعابد، كمـا أن لهـم العديد مـن الجمعيات 
والمؤسسـات الخيرية فـي المدن التـي يقيمـون فيها مثل همـدان، وأصفهـان، وطهـران، كما 

يمثَّلون في البرلمان بمقعد واحد(١٠).
د- الزرادشـت: يتمتع الزرادشت بحرّية العقيدة وممارستها، كما يعترف الدستور بهم كأقليّة 
دينية، ويقيم الزرادِشَـةُ في مدن طهران، وكرمـان، ويزد، وزهدان، ويعمـل معظمهم بالتجارة 

والحرف، ويمثلهم نائب منتخب في البرلمان(١١).

ات (استراتيجية مزدوجة) ثانيًا: أنماط تعامل النظام الإيراني مع الأقليَّ
شـاركت الأقليَّات الإيرانية في الثـورة الإيرانية وسـاهمت في نجاحها، معوّلة فـي هذا الأمر 
على تحسين أوضاعها المعيشية وتقنين حقوقها، ل سيّما عند وضع الدستور الجديد لعام 
١٩٧٩، الذي احتـوى -نظريًّا على الأقل- علـى العديد من البنود المنظمـة لأوضاعها، ونظرًا 
لحجم الأقليَّـات في المجتمـع الإيرانـي البالغ ٤٩٪ مـن إجمالي عدد السـكان، فقـد كان من 
الصعـب بمـكان إغفـال وجودهـا فـي الخطـاب السياسـي للمسـؤولين، وبصفـة خاصـة عنـد 
السـتحقاقات النتخابية المختلفة. غير أنّ الموادّ الدسـتورية والخطاب السياسي الخاص 
بالأقليَّات، ل تعدو جزءًا من اسـتراتيجية مزدوجة للتعامل مع الأقليَّات، مضمونها التهميش 
والحتواء الردعي المغلف بخطاب سياسي إيجابي ووعود حقوقية عادة ما ل يتسع المجال 

لتحقيقها.
إطار دستوري معطل- ١

تضمّن الدستور الإيراني لعام ١٩٧٩ إحدى عشرة مادة تعُنى بوضع الأقليَّات بشكل عام، من 
بين هـذه الموادّ توجـد ٦ موادّ خاصـة بالأقليَّات علـى وجه التحديـد، وهي المـوادّ ١٢، و١٣، 
و١٥، و١٦، و١٩، و٦٤(١٢). ويمكن الإشارة إلى أهم ما تتضمنه هذه المواد(١٣*) على النحو الآتي:
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أ- نـص الدسـتور الإيرانـي فـي المـادة ١٩ علـى أن الشـعب الإيرانـي بطوائفـه كافـةً يتمتـع 
بالمسـاواة في الحقـوق والواجبات، بغـضّ النظر عن الختـلاف العرقي والدينـي والمذهبي 

واللغوي.
ب- وأيضًا أشارت المادة ٨) إلى عدم جواز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في 
مجـالت توزيع الثـروات الطبيعية والتنمية المحليـة، وضرورة توفيـر رأس المـال اللازم لكل 

إقليم أو محافظة وبما يتناسب مع متطلباته وإمكانيات نموه.
ج- طبقًـا للمـادة ١٢ أكـد الدسـتور الإيرانـي علـى أن الديـن الرسـمي لإيـران هـو الديـن 
(بطائفتيهـا  والمسـيحية  اليهوديـة،  هـي:  أخـرى  ديانـات  بثـلاث  واعتـرف  الإسـلامي، 
الموجودتيـن فـي إيـران، الآشـورية والأرمينيـة)، والزرادشـتية. كمـا أشـارت المـادة ١٣ إلـى 
السـماح لهـذه الأقليَّـات بممارسـة الشـعائر الدينيـة والعقائديـة، والعمـل وفـق قواعدهـا فـي 

الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية.
د- أكد الدسـتور في المادة ١٢ علـى أبدية هذه المـادة وعدم إمكانية تغيرها في المسـتقبل، 

تلك المادة التي تشير إلى أن المذهب الجعفري الثنا عشري هو المذهب الرسمي للدولة.
هــ- نصـت المـادة ١٥ علـى أن لغـة التعامـل فـي المصالـح الحكوميـة، والكتابـة الرسـمية 
المشـتركة بيـن طوائـف الشـعب الإيرانـي، هـي اللغـة «الفارسـية»، بينمـا أجـاز اسـتخدام 
اللغات المحلية والقومية الأخرى في المجال الصحفي ووسـائل الإعـلام العامة، إلى جانب 
تدريسـها فـي المـدارس الموجـودة فـي المناطـق التـي تقطنهـا كل أقلية ويمثلـون أغلبيـة بها 
إلى جانب اللغة الفارسية. كما أوجب دراسـة اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم بعد 

المرحلة البتدائية وحتى الثانوية، طبقًا للمادة ١٦.
و- اقتصـرت المـادة ٤٦ التمثيـلَ النيابـي فـي البرلمـان للأقليَّـات الإيرانيـة علـى الأقليَّـات 

المسيحية، واليهودية، والزرادشتية.
ز- وضعت المادة ٢٦ شـرطًا لحرّية الأقليَّات الدينية «المعترف» بها، مفاده أل تتناقض هذه 

الحرية مع أسس استقلال الدولة، ووحدتها الوطنية، وأساس الجمهورية الإسلامية(١٤).
وفي المقابل من هـذه الموادّ الدسـتورية يمكـن القول إنّ مـا يتم تنفيذه مـن هذه المـوادّ يعَُدّ 
ضئيلًا بالنظر إلى حجم ما تحتويه من حقوق، إذ لم تحصل سـوى ثلاث أقليَّات دينية فقط 
على حقها في التمثيل النيابي في البرلمان القائم، وهي المسيحية واليهودية والزرادشتية»، 
ولم يتـم اللتفات إلـى أهـل المذهـب السـنّي، بينمـا تسـاوت الأقليَّـات العرقية فـي التهميش 

الجتماعي والسياسي.
فلم يستجِب الدستور الإيراني لمطالب الأقليَّات العرقية في الحصول على قدر من الحرية 
في إدارة شـؤونها الذاتيـة، كما حرم الدسـتور المسـلمين السـنّة والأقليَّات العرقية الشـيعية 
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المذهب من حـق رئاسـة الدولة بنـص المـادة ١١٥، التي تشـترط في رئيـس الدولـة أن يكون 
مؤمنًا بمبادئ الثورة الإيرانية ومعتنقًا للمذهب الرسمي للبلاد، والتي قرنت في الوقت ذاته 

بين التشيع وجنسية الرئيس وانحداره من أصل إيراني.
ورغـم عـدم تكـرار هـذا الشـرط مـع المناصـب القياديـة الأخـرى وأهمهـا منصـب المرشـد 
الأعلى للثورة، وهو الأمـر الذي أتاح الفرصة أمام المرشـد الحالي علـي خامنئي لتولي هذا 
المنصـب، وهـو مـن أصـل أذَري، فـإن وضع الدسـتور شـرط الأصـل الإيرانـي يثير تسـاؤلت 
حـول دولـة تقيـم شـرعيتها علـى أسـاس دينـي فـي حيـن ل يمكـن تفسـير لمـاذا تـم اسـتثناء 
المسـلمين السـنّة مـن تخصيـص مقاعـد لهـم فـي مجلـس الشـورى بعكـس الحـال مـع غيـر 

المسلمين(١٥).
وفي هذا الإطـار فإن ثمة حقيقة مفادهـا أن الأقليَّات العرقية، وإلى جانبها الأقلية السـنّية، 
ل تتمتع بسـلطة اتخاذ قرار بشـأن أوضاعها، نظرًا لضعف نفوذها داخل مؤسسات الدولة، 
د مناصـب قياديـة مثـل رئاسـة الجمهوريـة، والسـلطة القضائيـة،  بسـبب حرمانهـا مـن تقلُّـ
والوزارات، ومناصب المحافظين، ل سيّما للأقاليم والمحافظات التي تمثل أي منها أغلبية 
بها، بالإضافة إلى عدم وجود أي شخص ينتمي إلى أقلية عرقية تتخذ غير الشيعية مذهبًا 
في مجمع تشـخيص مصلحـة النظـام، ومجلـس صيانـة الدسـتور، والمجلـس الأعلـى للأمن 
القومي، فضلًا عن عدم العتراف رسـميًّا بالأحزاب المستقلة المرتبطة بالأقليَّات العرقية 

التي تدافع عن حقوق هذه الأقليَّات وتعبّر عن مطالبها(١٦).

٢- خطاب سياسي صوري
سـعى رجـالت الثـورة الإيرانيـة وقائدهـا الخمينـي منـذ البدايـة إلـى كسـب تأييـد القوميَّات 
غير الفارسية، وذلك برفع شـعار «إيران دولة متعدّدة القوميَّات»، غير أن الخميني كان دائم 
هـات النفصاليـة للأقليَّـات الإيرانيـة بشـكل خـاصّ، والأقليَّـات الأخـرى  التحذيـر مـن التوجُّ
في الدول الإسـلامية بشـكل عـام، تخوفًا من تسـبُّبها فـي إضعاف وحـدة القوى الإسـلامية، 

حسب رأيه(١٧).
ولطالمـا طـرح التيـار المحافـظ شـعار «الوحـدة الإسـلامية» فـي مقابـل مطالـب الأقليَّـات 
الإيرانيـة بحقوقهـم السياسـية، والجتماعيـة، والثقافيـة، بينمـا لـم يمنـع ذلـك أقطابـه مـن 
التطرق إلى دور الأقليَّات في المجتمع الإيراني في خطاباتهم السياسية، إذ سبق أن وصف 
الرئيـس الإيراني الأسـبق هاشـمي رفسـنجاني الأقليَّـات الإيرانية بأنهـا عامل تعزيـز لموقع 

الدولة الإيرانية(١٨).
أمّـا بالنسـبة إلـى التيـار الإصلاحـي فيعَُـدّ حـزب جبهـة المشـاركة المحسـوب علـى التيـار 
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الإصلاحي الأكثـر التفاتًـا لقضايـا الأقليَّـات، إذ دعا في أكثـر من مناسـبة إلى تنفيـذ ما ورد 
في الدستور إزاء الأقليَّات، في حين تؤكد جمعية «روحانيون مبارز» على أن تطبيق الحكومة 
موادّ الدسـتور الإيرانـي الخاصـة بالأقليَّات كفيلة بالسـيطرة علـى النزعـات النفصالية في 

الأقاليم غير الفارسية وتقليلها(١٩).
ويمكـن القـول إنّ قضايـا الأقليَّـات فـي الخطـاب السياسـي غالبًا مـا يتـم الهتمام بهـا قُبيل 
السـتحقاقات النتخابيـة، وفـي البرامـج النتخابية للمرشـحين الرئاسـيين الذين يفـردون، 
علـى اختـلاف توجهاتهـم وانتماءاتهـم السياسـية، مسـاحات واسـعة مـن الوعود التـي تعكس 
اسـتجابة نظرية لمطالـب هـذه الأقليَّات وتحسـين أوضاعهـم، وهو الأمـر الذي لوحـظ جليًّا 
خـلال حملتـَي انتخابـات الرئيسـين الإيرانييـن، الحالـي حسـن روحانـي، والسـابق محمـود 

أحمدي نجاد.
فعلى سـبيل المثـال، تضمـن البرنامـج النتخابـي للرئيـس الإيرانـي الحالي محمـود أحمدي 
نجـاد العديـد مـن النقـاط التـي عُنيـت بوضـع الأقليَّـات، تمثلـت فـي إعلانه عـن خطـة تنمية 
للمحافظـات الحدوديـة. كمـا حـرص علـى بقـاء منصـب مستشـار الرئيـس لأهـل السـنّة فـي 
إيران، وذلـك بإصداره قرار فـي ٣ يناير ٢٠٠٦ باسـتمرار عالِم الدين السـنّي محمد إسـحق 

مدني في منصبه كمستشار للرئيس لشؤون المسلمين من أهل السنّة(٢٠).
وخلال السباق الرئاسي الماضي، واصل الرئيس حسـن روحاني وعوده للأقليَّات الإيرانية، 
ع انتخابي له في  ل سيّما خلال زيارته للمحافظات الحدودية، فعلى سبيل المثال خلال تجمُّ
بندر عباس، أشـار روحاني إلـى رغبته في تنميـة المدينة وتطويـر الميناء، كما أكّد المرشـح 
ـع انتخابي لـه فـي مدينـة بيرجنـد بمحافظة خراسـان  السـابق إبراهيـم رئيسـي، خـلال تجمُّ
الجنوبيـة إلـى وحـدة المجتمـع الإيرانـي، وذلـك بتصريحـه بـأن «تقسـيمات السـنّة والشـيعة 
والقوميَّـات المختلفة في إيران ليسـت حقيقيـة، والمعيار الحقيقي بالنسـبة إلينا هـو أعداء 

النظام الإسلامي»(٢١).
ويذُكَـر أن روحانـي عقب فـوزه بالرئاسـة خـلال دورتـه الرئاسـية الأولـى كان قد أنشـأ مكتبًا 
ا بشؤون القوميَّات والأقليَّات الدينية من أجل تطبيق وعوده النتخابية للأقليَّات، وقام  خاصًّ
بتعيين إبراهيم يونسـي نائبًا له مسـؤولً عن شـؤون الأقليَّات. كما عيّن سـامية بالوشـزاهي، 
وهي امرأة سـنّية تنتمـي إلى الأقلية البلوشـية، محافظًـا لإحدى المـدن الإيرانيـة(٢٢)، فضلًا 
عـن تعيينـه لأول مـرة سـفيرًا سـنيًّا كرديًّـا، السـفير صالـح أديبـي، إلـى كل مـن دولتـَي فيتنام 
وكمبوديـا. وعلـى الرغـم مـن الختراقـات السـابقة لملـف الأقليَّـات التـي اسـتطاع روحانـي 
تنفيذها، فإنـه لم يسـتطِع تنفيـذ وعـوده النتخابية كافة، بسـبب الضغـوط التـي واجهها من 

التيار المتشدد(٢٣).
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تهميش وقمع ممنهجان. ٣
يعتمد النظام الإيراني سياسـة للبقاء مفادُها العمـل على تهميش الآخَر وإضعافه، ل سـيّما 
مع إدراكه بـأنّ تحـرُّك القوميَّات غير الفارسـية يمثـل تهديـدًا حقيقيًّا للنظـام قد يؤثّر سـلبًا 
عليه داخليًّا وخارجيًّا، وخصوصًا مع المحاولت الدائمة من جانب القوميَّات غير الفارسية 
لإثـارة الحتجاجـات، التـي كان آخرهـا الحتجاجـات التـي شـهدها عـدد مـن المـدن ذات 
الأغلبيـة الكردية على وقـع انتحار فتـاة كردية يوم التاسـع مـن مايـو الماضـي ٢٠١٥، وتورط 
مسـؤول أمني بارز في محاولـة العتداء عليهـا، تلك الحتجاجـات التي أدّت إلـى تثوير عدد 

من المحافظات الأخرى(٢٤).
وفـي مقابـل التهميـش المتعمّـد للأقليَّـات، تطلـّب الأمـر مواجهـة الحتجاجـات علـى هـذا 
التهميـش بقـدر كبير مـن العنـف والـردع مـن قِبل النظـام، مـع السـتعانة بوسـائل أخـرى إلى 

جانب الحلول الأمنية والعنف المفرط، من أهمها ما يأتي:
ـات: إذ إنّ الحتجاجـات القوميـة عـادة مـا  أ- إثـارة وعـي الشـارع الإيرانـي ضـد مطالـب الأقليَّ
ل تلقي تفهمًا شـعبيًّا من قِبل الأغلبيـة، ودائمًا ما ينُظر إليهـا على أنها مطالـب فئوية، وهي 
ادّعـاءات يروّج لها النظـام الإيراني سياسـيًّا ودينيًّا من خـلال الجوامع وخطبـة الجمعة، إلى 
جانب المؤسسـات الجتماعيـة النافذة فـي المجتمع الإيرانـي، التي تمـارس دورًا كبيـرًا في 

تشكيل الوعي لدى بعض فئات المجتمع الإيراني.
ب- الاتهام بالتخوين والعمالة للخارج: غالبًا ما يسعى النظام إلى إلقاء اللوم على الخارج، 
إذ يتّهم المحتجّيـن بالعمالة للخـارج، ل سـيّما الوليات المتحـدة وبريطانيا، اللتـان يتهمهما 
النظـام بتقديـم دعـم مالـي للأقليَّـات ومسـاعدتهم فـي تشـكيل أحـزاب وحـركات مسـلحة 
لزعزعـة اسـتقرار الداخـل، بالإضافـة إلـى دعـم المعارضـة الإيرانية فـي الخـارج. وذلك في 
إطار استراتيجية تهدف إلى خلق عدوّ داخلي يقوّي بها النظام الجبهة الداخلية الداعمة له. 
وهو ما تجلىّ بشـكل واضح خلال الحتجاجات الأخيرة التي شـهدتها المدن الإيرانية نهاية 
عـام ٢٠١٧، إذ عدّهـا النظام الإيراني صنيعـة الغـرب، وروج لفكرة عمالة المحتجّيـن إلى أن 
اسـتطاع إعادة السـيطرة على الشـارع مرة أخـرى، عقب تراجـع وتيرة الحتجاجـات في ظل 
العنـف المفرط مـن قِبل الأجهـزة الأمنيـة، وبالتالـي تراجع الشـارع عـن السـتجابة لدعوات 

الحتجاج(٢٥).
ج- بسـط السـيطرة الأمنيـة: وذلـك مـن خـلال السـتعانة بالمؤسسـات الأمنيـة ذات الـولء 
الكامـل للنظـام، والتـي تسـعى للحفـاظ عليـه، ل سـيّما مؤسسـة الحـرس الثـوري، وبصفـة 
خاصة في ظـل إدراك النظام الإيرانـي لخطورة تركز العرقيـات القومية على حـدود البلاد، 
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وامتداداتهـم فـي الخـارج فـي دول غيـر مسـتقرة بالأسـاس، ل سـيّما أن النظـام الإيرانـي 
يصنَّف على أنه نظام قمعيّ يسعى إلى إسـكات أصوات معارضيه، من خلال سلطة مركزية 
دينية، تتخذ من دينيتها منطلقًا لشـرعية تسعى إلى تعميقها وترسـيخها من خلال صبغ كل 

ممارساتها بما فيها العنيفة والقمعية بصبغة الدين ودعوى الحفاظ عليه.
د- اعتمـاد اسـتراتيجية للأمـن الثقافـي: في مواجهة محـاولت النفتاح على الخـارج، فإلي 
جانب اللتـزام بالعقيـدة الأمنية التقليديـة من جانـب النظام التـي وُضعت في أعقـاب نجاح 
ا به من «الأمن  الثورة الإسلامية، وإيمانه بأهميتها، فقد ابتكر النظام الإيراني نموذجًا خاصًّ
الثقافي» من خلال حرصه على ترديد الشـعارات التي من شـأنها تكريـس الكراهية للغرب، 
وتجسـيد العـدوّ الخارجـي، كإحـدى آليـات تقوية النظـام فـي الداخـل والحث علـى اللتفاف 
حوله، وشـيطنة أي محاولت داخلية للوقوف فـي وجه النظام ومعارضتـه، فضلًا عن فرض 
رقابة متشـددة على كل ما من شـأنه التأثير علـى الهوية الفارسـية للبلاد بصفة عامـة، ومِن 
ثمَّ يشدد النظام الإيراني قبضته على الإعلام التقليدي والحديث، ويحجب مواقع التواصل 
الجتماعي، فارضًا حصارًا ثقافيًّا من شأنه تقليل فرص انتشار الحتجاجات، أو التعاطف 

مع مطالبها والتواصل بين الداعين لها والمؤيدين لها(٢٦).

ات للدولة والنظام الإيراني ثالثًا: تهديد الأقليَّ
إنّ أكثـر الأقليَّـات إثـارة للأزمـات بالنسـبة إلـى النظـام فـي إيـران هـي الأقليَّـات القوميـة 
بالأساس، أما بالنسبة إلى الأقليَّات المذهبية فإن تحركاتها ضدّ النظام تنحصر في الأقليّة 
السنّية الحدودية في إقليم سيستان وبلوشستان، إذ ينتشر العديد من التنظيمات المسلحة 

التي تهدد استقرار الدولة.
وإجمالً يمكن القول إنّ تهديد الأقليَّات للنظام الإيراني يخضع للمحدّدات الآتية:

ات العرقية ١. الامتداد الجغرافي للأقليَّ
يزيد من تعقيد المشهد القومي الإيراني المتداخل مذهبيًّا وعرقيًّا أنّ أغلب أقليَّاته العرقية 
تقطن المناطق الحدودية من الدولة -كما سبقت الإشارة- وهو بدوره يشكل تهديدًا للأخيرة 
يتمثـل فـي المتـدادات الإقليميـة لهـذه الأقليَّـات التي باتـت تطالـب بقـدر أكبر من ممارسـة 
الحريات والمسـاواة في الحقوق مع الأغلبية الفارسية. وقد أسـهمت التوترات التي شهدها 
أغلـب الأقاليـم والمحافظـات التـي تقطنهـا الأقليَّـات فـي إيـران، فـي إعـادة الهتمـام بهـذه 

القضية مجددًا، بل وإضافة بعُد دوليّ لها.
فحسـب التوزيـع الجغرافـي للأقليَّـات فـي إيـران  فـإنّ  أكثـر القوميَّـات انتشـارًا هـي القوميـة 
الفارسية، التي تتوزع على ١١ محافظة من ٣١ محافظة إيرانية، وهي محافظات في أغلبها 
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مركزية تقع في مركز الدولة، بينما تقطن الأقليَّات القومية المحافظات الحدودية.
وتؤثر هذه المتدادات العرقية خارج حدود الدولة على اسـتقرار المناطق الحدودية بشـكل 
كبيـر، ل سـيّما فـي المحافظات التـي تتسـم بصعوبـة الجغرافيا وانتشـار الجبـال كمحافظة 
سيسـتان وبلوشسـتان، التـي تمتـدّ حدودهـا الجغرافيـة مـع أفغانسـتان وباكسـتان، وتنشـط 
في جغرافيتهـا الصعبة الجماعات المسـلحة المناهضة للدولـة. كما تؤدي هـذه المتدادات 
الخارجيـة إلـى زيـادة فُـرَص ودواعـي السـتقواء بالخـارج أو محاولـة نقـل النشـاط المُعـادي 
للنظـام الإيراني خـارج حـدود الدولة، كما هـو الحال فـي القومية العربيـة في الأحـواز، التي 
تنشـط منذ سـنوات فـي عديـد مـن دول المنطقـة، كما يـؤدي المتـداد الكـردي خـارج حدود 
إيران إلى مزيـد من تطلع أكراد إيـران للحصول علـى ذات المزايا التي حصـل عليها الأكراد 

في كردستان العراق(٢٧).
٢. تشكيل أحزاب معارضة وحركات تحرير

عملت بعـض الأقليَّـات العرقيـة والدينية على إنشـاء حـركات معارضة للتعبير عـن مطالبها، 
والإعـلان عـن اختصامهـا الدولـة فـي بعـض الأحيـان، وبالتالـي تشـكيل جماعـات للضغـط، 
ينشـط أغلـب هـذه الحـركات فـي الخـارج، وتعمـل علـى حشـد تأييـد دولـي لقضاياهـا ضـد 

النظام الإيراني.
فعلى سـبيل المثـال، شـكّلت الأقليـة الأذَريـة «حركـة التحريـر الوطنيـة الأذَريـة» التـي تطالب 
بالتحـاد مـع أذربيجـان وانفصـال مناطـق غـرب إيـران، بينمـا تحظـى هـذه الحركـة بشـعبية 
كبيـرة لدى الأقليـة الأذَريـة نظـرًا لمواقفهـا الواضحة مـن محـاولت التحقيـر والزدراء التي 
تمارس ضدهم في الإعلام الإيراني باسـتمرار. كما تشكّلت أيضًا «حركة الصحوة الوطنية» 
التي تتمتع بعَلاقات خارجية جيدة إلى حدّ كبير، وتنشط في الداخل الإيراني في محافظة 
أذربيجـان الجنوبيـة، فـي حيـن تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الحـركات تنشـط فـي جمهوريـة 
أذربيجـان، وتواظـب علـى عقـد المؤتمـرات الداعية إلـى ضـم محافظـة أذربيجـان الجنوبية 

الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان، وإعادة النظر في ترسيم الحدود بين إيران وروسيا(٢٨).
رئيسـيين:  اتجاهيـن  إلـى  الإيرانـي  للنظـام  الأذَريـة  المعارضـة  اتجـاه  تقسـيم  ويمكـن 
الأول يركّـز علـى مطالـب الحصـول علـى الحقـوق المدنيـة والثقافيـة، واسـتخدام اللغـة 
الأذربيجانيـة فـي التعليـم وفـي وسـائل الإعـلام. والثانـي يركّـز علـى المطالبـة باسـتقلال 
الأذَرييـن عـن إيـران والنضمـام إلـى أذربيجـان، وهـي المطالـب التـي دعمهـا بعـض أعضـاء 

مجلس النواب الأذربيجاني في فبراير ٢٠١٢(٢٩).
هـذا، بينمـا تعَُـدّ الأقليـة الكرديـة الأنشـط فـي إطـار انتقـاد النظـام ومعاداتـه، والمطالبـة 
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بانفصـال إقليم كردسـتان إيـران علـى غـرار كردسـتان العـراق، فقد شـكّلت فـي هـذا الإطار 
العديـد مـن الأحـزاب المعارضـة، مثـل «الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني الإيرانـي» الـذي 
يطالب بحكم ذاتي لإقليم كردستان، وقد أسس الحزب الذي ينشط في الخارج مع قوميَّات 
أخـرى مـن العـرب والأتـراك، والبلـوش والتركمـان «مؤتمـر شـعوب إيـران الفيدراليـة». كمـا 
أسسـت القوميـة الكرديـة عـام ٢٠٠٤ «حـزب الحيـاة الحـرة الكردسـتاني» الـذي يتخـذ مـن 
العمل المسلح منهجًا له ضد النظام الإيراني من خلال عدة وحدات عسكرية، أهمها وحدة 
«حماية شـرق كردسـتان»، وتعمل الوحدات العسـكرية للحزب على اسـتهداف عناصر الأمن 
والحرس الثوري في حدود الإقليم، وفي بعض الأحيان خارجه. وتجدر الإشارة إلى أن عددًا 

من عناصر الحزب الإيراني يعملون ضمن تشكيل البيشمركة في كردستان العراق(٣٠).
أمـا القوميـة العربيـة فقـد عملـت علـى إنشـاء العديـد مـن الحـركات والأحـزاب المعارضـة 
النشطة في إقليم الأحواز وخارج إيران، ل سـيّما في الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص 
في هولندا والسـويد وفرنسـا، فـي حين عملـت بعض هـذه الحـركات على تكثيف نشـاطهم 
في الدول العربية خلال السنوات العشـر الأخيرة من خلال زيارات منتظمة لعدد من الدول 
العربيـة، بهـدف الحشـد لقضيـة انفصـال إقليـم الأحـواز عـن إيـران. وقـد شـهدت نشـاطات 
الحـركات الأحوازيـة مؤخرًا دعمًـا عربيًّـا ملحوظًا، ل سـيّما فـي اجتماعهم الأخير فـي دولة 

الكويت، الذي شارك فيه عدد من الساسة العرب.
ومـن أبـرز الحـركات والأحـزاب العربيـة الأحوازيـة: «الجبهـة العربيـة لتحريـر الأحـواز»، 
العربـي لتحريـر  النضـال  و«المنظمـة الأحوازيـة»، و«جبهـة تحريـر عربسـتان»، و«حركـة 
الأحـواز». وتجـدر الإشـارة إلـى أن بعـض هـذه الجبهـات والأحـزاب الأحوازيـة تحتـوي علـى 
أجنحة عسـكرية تسـعى مـن خلالهـا إلـى اسـتهداف قـوَّات الأمـن وقيـادات الحـرس الثوري، 
وتنشـط هـذه عمليـات هـذه الأجنحـة المسـلحة ضـد النظـام الإيرانـي عـادة فـي ذكـرى 

النتفاضة الأحوازية(٣١).
وتجدر الإشـارة إلى أن حركة «الجبهة العربية لتحرير الأحواز» تضم العديد من التنظيمات 
والأحزاب السياسية، من أهمها: «المنظمة السياسية للشـعب العربي الأحوازي»، و«الحركة 
الجماهيريـة العربيـة لتحريـر الأحـواز»، و«الحـزب الطليعـي العربـي الأحـوازي»، وحركـة 

«فدائيو العرب الأحوازية»، و«اتحاد العشائر العربية الأحوازية»(٣٢).
وتبرز الحركات والأحزاب السـنّية المسـلحة كلاعب وحيد على سـاحة الأقليَّات الدينية في 
إيران، إذ تختلف طبيعة هذه الحركات عن غيرها من حركات وأحزاب باقي الأقليَّات، نظرًا 
لعتمادها بشكل أساسي على العمل العسكري ضد النظام الإيراني، كما تعدّ هذه الحركات 
الأكثـر عنفًـا مـع النظـام، والأنشـط فـي تنفيـذ عمليـات مسـلحة ضـد رجالـه ومصالحـه، 
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مستفيدة بوعورة جغرافيا إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي والمهمّش إلى حدّ كبير.
ومن أهمّ الحركات السـنّية التي تسـتهدف النظام الإيرانـي: «منظمة جنـد الله»، وهي الأهمّ 
فـي هـذا الإطـار والمنتمية إلـى البلـوش السـنّة، وتطالـب بانفصـال إقليـم بلوشسـتان. ولهذه 
المنظمـة تكتيـك مميـز فـي اسـتهداف وتفجيـر العديـد مـن الحافـلات العسـكرية التابعـة 
ات «جيـش العـدل»، و«جماعـة أنصـار الفرقـان»،  للحـرس الثـوري الإيرانـي، إلـى جانـب قـوَّ

و«حركة أنصار إيران». وينشط جميعها في إقليم سيستان وبلوشستان(٣٣).
٣. استمرار الاحتجاجات

على الرغم من إحـكام القبضـة الأمنية على تحـركات الشـارع الإيرانـي، ونجاح قـوَّات الأمن 
فـي قمـع وإفشـال الحتجاجـات الفئويـة منهـا والعامـة، كمـا اتضـح جليًّـا خـلال احتجاجات 
ديسـمبر ٢٠١٧ التي شـهدتها المدن الإيرانية اعتراضًا على سـوء الأحوال المعيشية وتردّي 
وضع القتصـاد وتفشـي البطالة، غيـر أن اسـتمرار اندلع هـذه الحتجاجات علـى اختلاف 
أسـبابها من شـأنه اسـتنزاف قوى النظام، وإظهاره بصورة سـلبية في الخـارج، وتهيئة الرأي 
العـام الداخلـي لمزيـد مـن هـذه الحتجاجـات بـدلً مـن رفضهـا، وكذلـك إحبـاط محـاولت 

النظام تخوين الداعين لها.
يأتي ذلك في ظل التعاطف المتبادل بين الأقليَّـات الإيرانية المختلفة، الذي يبدو جليًّا عند 
اندلع احتجاجات فئوية لأقلية ما، فعلى سـبيل المثـال أبدى الأتـراك الأذَريون دعمًا لحملة 
احتجاجية في الأحواز، للتنديد بازدراء العرب على التلفزيون الإيراني الرسمي، في أعقاب 
حادثـة تدافُـع مِنـى عـام ٢٠١٥. كما شـهد إقليـم بلوشسـتان احتجاجـات داعمـة للأكـراد في 

أعقاب مقتل الفتاة الكردية بمدينة مهاباد خلال العام نفسه(٣٤).
٤. عدم الاندماج في المجتمع الإيراني

وذلـك ليـس فقـط عـن الحـركات والأحـزاب السياسـية وعلـى مسـتوى نخـب هـذه الأقليَّات، 
وإنما من أكثر منتمي هذه الأقليَّات بسـاطة في التفكير وأقلهم ممارسة للعمل السياسي، ل 
سيّما في المحافظات الحدودية، إذ تغيب روح النتماء إلى الدولة، فتبدو ملامح الختلاف 
في تفاصيـل الحيـاة العادية مـن ملبس ومـأكل، وتمتد إلـى المظاهـر والأنمـاط الجتماعية، 
ويمثـل كل مـن إقليمَـي الأحـواز وسيسـتان وبلوشسـتان أبـرز مثاليـن علـى ذلـك، ل سـيّما مع 
معـدلت التنميـة المتدنيـة فـي الإقليميـن، وتأخرهمـا بشـكل كبير عـن باقـي أقاليـم الدولة. 
وعلـى الرغـم مـن ممارسـات التفريـس التـي ينتهجهـا النظـام لتغييـر التركيبـة الديمغرافيـة 
والعقائدية للإقليمين الحدوديين، غير أن ذلك لم ينجح حتى الآن في دمجهما في المجتمع 
الإيراني الفارسـي مظهـرًا وجوهرًا. وهـو أمر فـي النهاية ل يصبّ فـي مصلحة النظـام، وإنما 
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يعرضه لمخاطر وتهديدات عدم اندماج بعض طوائف المجتمع، وغياب ولئها للدولة.

ات خاتمة: مستقبل الدولة والنظام في مواجهة تحدي الأقليَّ
مع التسـليم بأن نمط إدراك النظام الإيراني لخطورة تركيبة المجتمـع الديمغرافية المعقدة، 
باعتبار الأقليَّات يشكّلون جغرافيًّا حزامًا حدوديًّا للمركز الفارسي، فقد تسبب في سوء إدارة 
ملف الأقليَّات، بل وأسـهم في مفاقمة مشـكلات هذا الملف، وتثوير هذه الأقليَّات بين الحين 
والأخـر، نظـرًا للاعتمـاد علـى الحـل الأمنـي، والقمعـي، الـذي ينهـي الأزمـات مؤقتًـا دون حـل 
أسبابها، وبالتالي سرعان من تندلع مجددًا، وهو ما باتت التقارير الأمنية تقرّ به عندما تتناول 
شـأن الأقليَّات، مبدية قلقًا من مسـتقبل القضايا القومية التي تطالب بها الأقليَّات، وتأثيرها 
على اسـتقرار البلاد. لكن يبدو أن احتمال تأثير ملـف الأقليَّات على بقاء النظـام، على الأقل، 
على المـدى القريب ل يزال محـدودًا، حتى فـي ظل محاولت تدويـل أزمة الأقليَّـات الإيرانية، 
سـواء كانت تلك المحاولت تقوم بها الحركات والأحزاب السياسـية المعبرة عن مطالب هذه 

الأقليَّات، أو اللتفات الدولي التلقائي لهذا الملف الجدلي في الداخل الإيراني.
كما تبدو فكـرة توظيف ملـف الأقليَّـات للضغط علـى النظـام حاليًّا، مفتقـدة مقومـات وجاهة 

الفكرة، نظرًا لعامليَن:
الأول: هو تفوّق النظام في توظيف القوة المفرطة من خلال أجهزة أمنية تدين بالولء المطلق 

للنظام وأركانه.
والثانـي: هـو الهالـة الدينيـة التـي يحيـط النظـام بهـا نفسـه، والتـي يعتمـد فـي بقائهـا علـى 
مؤسسـات خيريـة نافـذة فـي المجتمـع ضمنـت مـن خلالهـا، منـذ إنشـائها عقـب نجـاح الثورة 
الإيرانيـة، رضـا وولء قطـاع عريض مـن المجتمـع وبصفة خاصـة المحاربيـن القدامـى وكبار 

السنّ والفقراء، وهم القطاع التقليدي الرافض للتغيير في أي مجتمع.
وعلى ضوء عـدد من المعطيـات، أهمها: براعـة النظام في فكـرة تخوين المعارضيـن، وتقديم 
بعض الأطراف الخارجية خدمات مجانية للنظام الإيراني في هـذا الإطار من خلال الإعلان 
عن الدعم لمطالب الحتجاجات، كما كان الحال في احتجاجات ديسمبر ٢٠١٧ التي شهدتها 
البلاد، والتي خفتت قوتها سـريعًا عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشـأنها، 
والذي صب فـي خانة صـدق ادعـاءات النظام، بـأن الحتجاجـات ممولة مـن الخـارج وقام بها 
في الداخل عملاء للغرب، فيمكن القول إن تجربة التعامل الرسـمي مع الحتجاجات الأخيرة 
تشـير إلـى إمكانيـة لجـوء النظـام إلـى إبـداء بعـض المرونـة مـع متطلبـات الأقليَّـات، ل سـيّما 
في مـا يخص مطالـب الحصـول علـى الحقـوق الجتماعيـة والثقافيـة، والحصـول على حصة 
مـن المناصب الرسـمية في هيـكل النظـام السياسـي، ل سـيّما أن الرئيـس حسـن روحاني قد 
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استطاع فتح المجال أم تنفيذ هذه المطالب، كما سبقت الإشارة.
أما في ما يخص دعـوات النفصال والسـتقلال التي ترفعهـا بعض القوميَّـات الإيرانية، فمن 
المسـتبعد قبـول النظـام بـأي منهـا مهمـا كانـت التكلفـة، نظـرًا لمـا يمكـن أن يسـبّبه ذلـك مـن 
انفراط لعقد الدولـة، ل سـيّما أن هذا الخيار لن يكـون مرحبًا بـه إقليميًّا مع وجـود امتدادات 
عدة للأقليَّـات الإيرانية في المنطقة، ولعل محـاولت تركيا وإيران -على سـبيل المثال- لجعل 
نمـوذج كردسـتان العـراق أقـل جاذبيـة للأقليـة الكرديـة التركيـة والإيرانيـة، بـل وإفشـال نتائـج 
السـتفتاء الـذي حـاول إقليـم كردسـتان العـراق توظيفـه لتحقيـق حلـم اسـتقلال الإقليـم عـن 

العراق، خير دليل على ذلك.
وعلـى الرغـم مـن عـدم اضطـرار النظـام الإيراني فـي الوقـت الحالـي ووفـق أوضاعـه الحالية 
إلـى تقديم تنـازلت لهـا قيمة للأقليَّـات، وفـي ظل عـدم إمكانية تحقيـق أعلى سـقف لمطالب 
الأقليَّـات الإيرانيـة وهو تبديـل النظام الحالـي بنظـام فيدرالي تطبيقًـا لمبدأ الحـق في تقرير 
المصير الذي تدعـو إليه هـذه الأقليَّات، فـإن ثمة حـلّاً مؤجلًا يبـدو أكثر ملاءمـة تتبنّاه بعض 
التجاهات فـي هـذا الإطار، يتمثـل في إحيـاء تجربة مجالـس الوليـة، مع تعديلها لتشـمل كل 
الأقاليم الإيرانية وليـس أقاليم الأقليَّـات فقط، بمعنى تطبيق هـذه التجربة بعيدًا عـن الإطار 
العرقي، على أن تتولى مجالس أقاليم الأقليَّات مثل أذربيجان، وكردستان، وتركمان، وسيستان 
وبلوشستان، وخوزستان» مهامّ ومسؤوليات مضاعفة في سـياق إدارة الشؤون المتعلقة بتعليم 

اللغة الأم إلى جانب اللغة الفارسية والسماح باستخدام اللغة الأم في إدارة الشؤون المحلية.
ويشـير أنصار هـذا التجـاه إلـى أن الحـدود الفاصلة بيـن مهـامّ الحكومـة المركزيـة ومجالس 
الوليـات فـي خطوطهـا العريضـة تتمثـل فـي أن تكـون الحكومـة مسـؤولة ومنفـذة للسياسـات 
مة للسياسات القتصادية، وشؤون الجيش والدفاع الوطني وحماية استقلال  الخارجية، ومنظِّ
البـلاد، أما مجالـس الوليـة فعن طريق مؤسسـات استشـارية وتنفيذيـة محلية منتخبـة تتولى 
مسؤولية إدارة شؤون المنطقة في مجالت الثقافة والتربية والتعليم والصحة والبيئة في إطار 

مبادئ وأسس الدستور وسيادة الدولة(٣٥).
وفي النهاية يمكن القول إجمالً إنّ تهديد الأقليَّات وتأثيره على استقرار النظام يبقي مرهونًا 
بمـدى اسـتمرار هـذا التهديـد، وقدرتـه علـى مواجهـة ممارسـات النظـام واسـتخدامه العنـف 
المفرط، وكسب ثقة الرأي العام تجاه مشروعية مطالب الأقليَّات كجزء من المطالب العامة، 
وكذلـك اسـتثمار السـخط الشـعبي المسـيطرة علـى الشـارع مـن سـوء الأوضـاع القتصاديـة، 
والخروج من بوتقة المطالـب الفئوية إلى مطالب تغيير السياسـات المجحفة مـن قبل النظام 

تجاه الأقليَّات وعموم الشعب الإيراني.
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ملحـــــق (١)

ات في الدستور الإيراني الأقليَّ

الفصل الأول
الأصول العامة

المادة الثالثة فقرة ٩
رفع التمييز غير العادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالت المادية والمعنوية كلها.

المادة الثانية عشرة
الدين الرسـمي لإيـران هـو الإسـلام والمذهـب الجعفـري الثنا عشـري، وهـذه المـادة تبقى 
إلـى غيـر قابلـة للتغييـر. أمـا المذاهـب الإسـلامية الأخـرى والتـي تضـم المذهـب الحنفـي 
والشـافعي والمالكـي والحنبلي والزيـدي، فإنهـا تتمتع باحتـرام كامـل، وأتباع هـذه المذاهب 
أحـرار فـي أداء مراسـمهم المذهبية حسـب فقههـم، ولهـذه المذاهـب العتبار الرسـمي في 
مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما 
يتعلق بها من دعاوى في المحاكم. وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد المذاهب بالأكثرية، فإن 
الأحكام المحلية لتلك المنطقة -في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية- تكون وفق 

ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى.

المادة الثالثة عشرة
الإيرانيـون الزرادشـت واليهـود والمسـيحيون هـم وحدهـم الأقليَّـات الدينيـة المعتـرف بهـا، 
وتتمتع بالحرية في أداء مراسـمها الدينية ضمن نطاق القانون. ولها أن تعمل وفق قواعدها 

في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية.

المادة الرابعة عشرة
يـنِ وَلـَمْ يخُْرِجُوكُـمْ مِنْ  بحكـم الآيـة الكريمـة: «لَ ينَهَْاكُـمُ اللهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لـَمْ يقَُاتِلوُكُـمْ فِـي الدِّ
ينَ»، على حكومـة جمهورية إيران  وهُمْ وَتقُْسِـطُوا إِليَهِْـمْ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ المُْقْسِـطِ دِياَرِكُـمْ أنَْ تبََرُّ
وعلى المسـلمين أن يعاملوا الأشـخاص غير المسـلمين بالأخلاق الحسنة والقسـط والعدل 
الإسـلامي، وأن يراعـوا حقوقهـم الإنسـانية، تسـري هـذه المـادة علـى الذيـن ل يتآمـرون ول 

يقومون بأي عمل ضد الإسلام أو ضد جمهورية إيران الإسلامية.
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الفصل الثاني
اللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمي للبلاد

المادة الخامسة عشرة
اللغـة والكتابـة الرسـمية والمشـتركة هـي الفارسـية لشـعب إيـران، فيجـب أن تكـون الوثائـق 
والمراسـلات والنصـوص الرسـمية والكتـب الدراسـية بهـذه اللغـة والكتابـة. ولكـن يجـوز 
اسـتعمال اللغـات المحليـة والقومية الأخـرى في مجـال الصحافـة ووسـائل الإعـلام العامة، 

وتدريس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسية.

المادة السادسة عشرة
بمـا أنّ لغـة القـرآن والعلـوم والمعـارف الإسـلامية هـي العربيـة، وأنّ الأدب الفارسـي ممتزج 
بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة البتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية 

في جميع الصفوف والختصاصات الدراسية.

الفصل الثالث
حقوق الشعب

المادة التاسعة عشرة
يتمتع أفراد الشـعب الإيراني -من أي قوميـة أو قبيلة كانوا- بالمسـاواة في الحقـوق، ول يعَُدّ 

اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سببًا للتفاضل.

المادة السادسة والعشرون
الأحـزاب، والجمعيـات، والهيئـات السياسـية، والتحاديـات المهنيـة، والهيئـات الإسـلامية، 
والأقليَّـات الدينيـة المعتـرف بهـا، تتمتـع بالحريـة بشـرط أن ل تناقـض أسـس السـتقلال، 
والحريـة، والوحـدة الوطنيـة، والقيـم الإسـلامية، وأسـاس الجمهوريـة الإيرانيـة، كمـا أنـه ل 

يمكن منع أي شخص من الشتراك فيها، أو إجباره على الشتراك في أحدها.

الفصل الرابع
القتصاد والشؤون المالية
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المادة الثامنة والأربعون
ل يجوز التمييـز بين مختلـف المحافظات والمناطـق، في مجـال النتفاع من مصـادر الثروة 
الطبيعية، والموارد الوطنية العامة، وتنظيم النشاط القتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل 

منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.

الفصل السادس
السلطة التشريعية

البحث الأول: مجلس الشورى الإسلامي

المادة الرابعة والستون
عدد نواب مجلس الشـورى هـو مئتان وسـبعون نائبًا، وابتداءً من تاريخ السـتفتاء العام سـنة 
١٣٦٨ هجرية شمسـية وبعد كل عشـر سـنوات مـع ملاحظـة العوامل الإنسـانية والسياسـية 
والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشـرين نائبًا كحدّ أعلى، وينتخب الزرادشت واليهود كل 
على حدة نائبًا واحدًا، وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائبًا 

واحدًا. نطاق الدوائر النتخابية وعدد النواب يحدّدهما القانون.

الفصل التاسع
السلطة التنفيذية

البحث الأول: رئاسة الجمهورية والوزراء

المادة الخامسة عشرة بعد المئة
ينُتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسـيين الذين تتوفر فيهم الشروط 

التالية:
أن يكونوا إيرانيي الأصل ويحملون الجنسية الإيرانية.. ١
أن يكونوا قديرين في مجالس الإدارة والتدبير.. ٢
أن يكونوا ذوي ماضٍ جيد.. ٣
تتوافر فيهم الأمانة والتقوى.. ٤
أن يكونوا مؤمنين ومعتقدين بمبادئ جمهورية إيران والمذهب الرسمي للبلاد.. ٥
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